
يـــــــة لتحديـــــــد الســـــــياسة الأطـــــــر الضرور
يكية الخارجية للإدارة الأمر

, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد مهامه في كانون الثاني/يناير المقبل بصحبة ما يقارب أربعة آلاف من
ــة ــم والداخلي ــة والتعلي ــدفاع والتجــارة والمالي ــل وزراء ال ــوظفين، أبرزهــم أعضــاء حكــومته، مث ــار الم كب
والخارجية وسكرتير مجلس الأمن القومي. كل أعضاء الحكومة يحتاجون تصديق الكونغرس، قبل
أن يمارسوا صلاحياتهم. سكرتير مجلس الأمن القومي، الذي يقع مكتبه، مثل مكتبي الرئيس ونائب
الرئيس المنتخبين، في البيت الأبيض، لا يحتاج تصديق الكونغرس، بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه
في تحديد، تنسيق، وتنفيذ سياسات الرئيس الخارجية وقراراته الاستراتيجية الحيوية. وهذا ما أسس

لوصف دولة ما بعد الحرب الثانية بدولة الأمن القومي.

أسس المجلس في أيلول/سبتمبر  بقرار من الرئيس هاري ترومان؛ وكان تأسيسه مؤشراً على
ــة الولايــات المتحــدة لنفســها ودورهــا في العــالم. يعــود هــذا التحــول إلى الرئيــس تحــول جــذري في رؤي
فرانكلين روزفلت، الذي أخذ الولايات المتحدة إلى غمار الحرب الثانية بعد الهجوم الياباني على بيرل
هاربر في كانون الأول/ديسمبر ، والذي ورث منه ترومان، نائب الرئيس، الحكم بعد وفاته في

. نيسان/إبريل

لاحــظ روزفلــت، قبــل تــوليه رئاســة الولايــات المتحــدة، تجربــة الرئيــس ويلســون، الــذي قــاد بلاده إلى
الحــرب العالميــة الأولى، وحــاول، بــدون نجــاح، فــرض نظــام عــالمي جديــد علــى الإمبرياليــات الأوروبيــة
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الرئيســية؛ ثــم عــاد إلى واشنطــن ليخفــق مــن جديــد في إقنــاع الأمــريكيين بالمحافظــة علــى دور أمريــكي
نشــط علــى المسرح العــالمي. مــا بــات روزفلــت مقتنعــاً بــه بعــد أن طــالت نــيران الحــرب الثانيــة الولايــات
المتحدة، سواء بتكشف الضغوط الألمانية على المكسيك لمهاجمة الولايات المتحدة أو هجوم بيرل هاربر،
أن حروب الأوروبيين أصبحت بطبيعتها حروباً عالمية، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعزل نفسها
عــن الأزمــات العالميــة، وأن عليهــا، إن أرادت المحافظــة علــى أمنهــا، أن تلعــب دوراً رئيســياً في الشــأن

العالمي. 

هذا ما أدى، في النهاية، إلى تأسيس مجلس الأمن القومي، والمؤسسات الأمريكية الأمنية الأخرى،
ذات المهمـات العـالمي، مثـل وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، وتحـول دائـرة شـؤون الدولـة إلى مؤسـسة
هائلـة لـوزارة خارجيـة، وتحمـل وزارة الـدفاع مسـؤوليات لا تقتصر علـى حمايـة أمريكـا وحـدودها، بـل
وكل ما يوصف بمصالح أمريكية حول العالم. كما عملت الولايات المتحدة، وحتى قبل تحقيق الانتصار
النهـائي في الحـرب الثانيـة، علـى بنـاء مؤسـسات ذات طـابع دولي، مثـل الأمـم المتحـدة، صـندوق النقـد
والبنك الدوليين، تعهدت الولايات المتحدة فيها دوراً رئيسياً من أجل تنظيم العلاقات بين الدول.
ولكن ما يحدد طبيعة الدور الأمريكي الخارجي، سواء في المنظمات الدولية ذاتها أو في مناطق الأزمات
والتدافعات خا حدود الولايات المتحدة، كان تطور ثلاثة أطر استراتيجية رئيسية، والحوار المستمر في
دوائر القرار والفكر الاستراتيجي الأمريكي حول هذه الأطر: كيف يمكن تحديد علاقة أزمة أو منطقة
ما بالأمن القومي الأمريكي؛ جدوى وفعالية التدخل المباشر أو غير المباشر؛ وضرورة منع قوة متفردة

من السيطرة في أي دائرة جيواستراتيجية واحدة في العالم.

ثمة مناطق في العالم يسهل تحديد علاقتها بالأمن القومي الأمريكي، ومناطق يكون فيها مثل هذا
كثر صعوبة وتعقيداً. في أزمة الصواريخ الكوبية، كان الرئيس كينيدي على استعداد لإشعال التحديد أ
حرب نووية عالمية إن رفض السوفيات إخلاء الصواريخ النووية قصيرة المدى التي نصبت في كوبا. وفي
بداية الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، لم يكن هناك الكثير من أصحاب القرار الذين تصوروا وجود
مصـلحة أمريكيـة استراتيجيـة للتـدخل لصالـح المقاومـة الأفغانيـة في دولـة آسـيوية، لا تحتـل بـالضرورة
يا، والتدخلين موقعاً استراتيجياً حيوياً. وبالرغم من المجزرة الدموية التي تعهدها نظام الأسد في سور
يا لا تمثل مسألة أمن المباشرين، الإيراني والروسي، في الأزمة، ظلت إدارة أوباما على قناعة بأن سور

قومي أمريكي. 

مـن جهـة أخـرى، تـدخلت الولايـات المتحـدة، منـذ مـا بعـد الحـرب الثانيـة، بصـورة عسـكرية مبـاشرة، في
ية، حرب فيتنام، وحروب بوش الابن الشرق أوسطية، أشهر عشرات الحالات. وتعتبر الحرب الكور
أمثلــة التــدخل المبــاشر. ولكــن العقــل الاستراتيجــي الأمريــكي منقســم إلى حــد كــبير بين دعــاة التــدخل
المباشر، ومن يقولون أن مثل هذا التدخل محفوف بالمخاطر، وأنه لم يحقق أهدافه في أغلب الحالات،
وأن السياسة الأنجع هي العمل من أجل تغيير ميزان القوى في مناطق التدافع بصورة غير مباشرة،
وبالعمل مع الحلفاء المعنيين. راوحت الإدارات الأمريكية المختلفة بين هذين الخيارين؛ وكان روزفلت
نفسـه عمـل في البدايـة علـى تقـديم الـدعم الـضروري للحلفـاء بـدون أن يحمـل أمريكـا أعبـاء التـدخل
ينــادا، يغــان بغــزو غر المبــاشر؛ ولم يقــرر المشاركــة في الحــرب إلا بعــد هجــوم بــيرل هــاربر. في المقابــل، قــام ر

وأرسل الطائرات الأمريكية لقصف ليبيا، ولكنه اختار دوراً غير مباشر وطويل الأمد في أفغانستان. 



وليس ثمة شك أن الفشل الذريع الذي حاق بحروب بوش الابن في أفغانستان والعراق، بالرغم من
أن الحربين دارتا في ظل ما يشبه التفرد الأمريكي العالمي، وبدون تدخلات معارضة من قوى أخرى،
يا وفيتنام، عزز وجهة النظر الداعية إلى التدخل غير المباشر. أوقعت حروب بوش كما كان الأمر في كور
ضرراً بالغاً في صورة الولايات المتحدة، وخسائر بشرية ومالية كبيرة، وانتهت إلى الانسحاب من ساحة
القتــال بــدون تحقيــق أهــداف ملموســة. أدى فشــل ســياسة إدارة بــوش إلى تبــني إدارة أوبامــا خيــار

التدخل غير المباشر في الأزمات، وبدون أي استثناء يذكر خلال سنوات ولايتيه.

كان التدخل الأمريكي في ليبيا في  محدوداً وقصير الأمد، وأنجز بهدف إنقاذ الحلفاء الأوروبيين
مــن الحــ، عنــدما عجــزوا عــن مواصــلة الحــرب ضــد نظــام القــذافي. كمــا يظــل التــدخل ضــد تنظيــم
يــا، حــتى وإن طــال أمــده، محــدوداً للغايــة، بينمــا يتحمــل الحلفــاء المحليــون الدولــة في العــراق وسور

العبء الأكبر للحرب.

يرتبط الإطار الاستراتيجي الثالث بالجدل المستمر حول خيارات الأمن القومي وطبيعة التدخل. فمنذ
تعهـدت الولايـات المتحـدة دوراً عالميـاً، تعـاظم تصـور الأمـريكيين لأنفسـهم باعتبـارهم القـوة المسـؤولة،
الأكثر قدرة على إدارة الشأن العالمي، والوريث الغربي الطبيعي لقيادة العالم الحديث. للمحافظة على
هـذا الـدور، يعتـبر الأمريكيـون أن مـن الـضروري منـع أي قـوة أخـرى، منفـردة، مـن الهيمنـة في أي مـن
دوائر العالم الجيوسياسية: أمريكا اللاتينية، أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا، شرق وجنوب شرق آسيا.
خــاضت الولايــات المتحــدة حربــاً «بــاردة» طــوال أربعــة عقــود مــن أجــل منــع الاتحــاد السوفيــاتي مــن
الهيمنة على القارة الأوروبية؛ وتعهدت منذ تولي أوباما الحكم استراتيجية متعددة الأوجه والأدوات

لمنع الصين من الهيمنة على محيطها الآسيوي.

على مستوى أصغر قليلاً، لا يجب أن يكون ثمة شك في أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية هيمنة تركية
أو إيرانية إقليمية، تماماً كما عملت من قبل على منع مصر الناصرية من قيادة محيطها الإقليمي
العربي. ما يدور حوله الجدل الاستراتيجي الأمريكي عادة هو كيف وبأي أدوات وفي أية لحظة يجب
علـى الولايـات المتحـدة التـدخل مـن أجـل مواجهـة أو احتـواء قـوة مـا ومنعهـا مـن الهيمنـة المتفـردة في

دائرة جيوسياسية معينة.

ثمة اهتمام واسع النطاق اليوم بالشخصيات التي اختارها الرئيس المنتخب، ترامب، لتولي المناصب
كيــد في محاولــة توقــع ســياسات الإدارات الرئيســة في إدارتــه. وخلفيــة الأشخــاص هــي أمــر هــام بالتأ
الأمريكيــة الجديــدة، لأن هــذه الخلفيــات تلعــب في بعــض الحــالات دوراً هامــاً في اختيــار الأشخــاص.
كيــد، لقــراءة طبيعــة ســياسات الإدارة الجديــدة، يتعلــق بخياراتهــا في مجــال الأطــر ولكــن الأهــم، بالتأ

الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة، الأطر الحاكمة للسياسات الأمريكية الخارجية.
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